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رن اجر 


ع وي الاح د [( ©1019 


الحمك لله الذى يتعمنة. اعتدى. المهندوة» وبغدله خل الصالون» 
لجيه سيسات دك هيك د در كلها بقول الكالسو كوو ايد لذن إلا 
اكه لاشرراك له.وسهان الدروث العرشى هنا يفنو واقنية أن 
نينا محكّدا عبذه ورسوله بوخليله الصّادق المأمون» اللّهِم صل وَسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه الوق هم مهديه مستمسكونء. وعلى هديه 
سائروة: 


3 


6ح 


إِنَّهِ ١لا‏ صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح؛ ولا حياة طيّبة ولا سعادة 
ل الذاويي ولا نحافين حو الذليا وهات الكخره إل" بمعرقة أزل 
مفروض عليهم والعمل به» وهو الأمر الذي خلقهم الله عز و جل له 
وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم. 
وكوف اقف لذن والأعوت و السو الارووي عدف الحافة ولعت 


الواقعة.وق شأنه تتصب الموازين وتطاير الكحفيوفيه كين الكقارة 


مِنْوْرٍ 4[النور:٠0]5”.‏ 
وفي المقابل فإِنَّ أعظم الذّنوب الشرك بعلا الغيوب جل جلاله» عن 
ل يو الذَّنْبٍ أَعْظَمْ عِنْدَ اللو؟ 


0 
0 


ل ل وَلِكَهُ قَالَ: قَالَ 


د أ رهط 

النبي كلةِ: «أ لا انبتكم كبر الْكبَائِرٍ؟» (ثَلانَا). 
الوا كلى شوك الل 
قَالَ: 0 نقد 


فإنَ التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم» والشرك أكبر 

وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 
وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السنّة في هذا الموضوع بين مطوّل 
ومختصرء ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإدام دين عيد 
الوهاب يَدَْنْهُ (فشمّر عن ساعد جذه واجتهاده؛ ؛ وأعلن بالصح لله ولكتابه 
ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله 


.)080 /١( «معارج القبول»‎ )١( 
.)85( (؟) رواه البخاري (/ا/5 5)» ومسلم‎ 
(9؟) رواه البخاري (5165), ومسلم رلاى).‎ 
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وعبادته» ونهاهم عن الشّرك ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في 
كلّ زمان من يقول الحقٌّء ويرشد إلى الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه 
حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»”". 

وقد كتب يْلَُكُ العديد من الكتب والرسائل تُصحا للأمّة فيما ينفعهاء 
وتحذيرا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (نواقض الإسلام)؛ 
وهو بحث نافع لطيفء ماتع منيفء له المكانة العالية» والمنزلة الغالية 
عند العلماء وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِما زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المضين البذى ححفظه الله. 

ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم النّافع» والسّعي في تعميمه للحاجة 
الماسّة إليه» قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأْضْلها دروس للشّيخ فدغت؛ 
فاستأذنتُه في إخراجها في كُتَيّبء فما كان مِنَّ الشَّيِحَ حفظه الله إلّا الموافقة 
والتّشْجيع» فجزاه الله خيرًا. ” 

دما كان وني إل التهذيب و الترقيب» والتوثيق والتدفيق» بل اوت 
)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .)١57/١(‏ 
(؟) كان ذلك في بيته بالمدينة النَبُويّ يوم الأربعاء ؟ ربيع الآخر 574١ه‏ الموافق 


.م10107/17؟/١ل‎ 


ف ب شرح نواقض الإسلام 
0 1 لم َ 
المُحَافَظَة على كلام الشَِّخْ بِحُرُوفه إِلّا مَا يَقْتَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَافَة مَا 
يُربط به الكلام لِتَمَام المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 
سائلًا الله ويك أنْ يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, وأنْ يجزي 
خير الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


عرو 
مُحِبَكُم فِي الله 
لطر( 


.أ 3صخهط 32260اع10-360ه360 


27 اه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أها بعيلة 

فهذا تعليق مختصر لرسالة قيمة للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رَرْزَنُْ عنوانها: (نواقض الإسلام)» وقد كتبها 
ناصحًا ومحذرًا؛ لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق والهدى ليحبه 
ويسلكه فإنه مطالب أيضًا بمعرفة الباطل والضلال والردى ليبغضه 
ويجتنبه. والله سبحانه وتعالى بِيِّن في القرآن سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين» وأعمال المؤمنين وأعمال المجرمين» وأوصاف هؤلاء 
وأوصاف هؤلاءء. وعاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء». وما أعده للمؤمنين من 
الثواب العظيم» و للمجرمين من العذاب الأليم. 


1 ب شرح نواقض الإسلام 

. 0 1 , 

ولهذا فإن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق ليسلكه فهو كذلك 
مطالب بمعرفة الباطل ليجتنبه» ومن لم يعرف الباطل ربما وقع فيه من 
حيث لا يشعر» وقد جاء في «الصحيحين» أن حذيفة بن اليمان ذَلَكَهُ قال: 
«كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ككل عَن الْكَيْر وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن الشَّدٌ 
ماف أَنْ يدر كَنِى)". 

وفد قيل: 

قرفت القحد لآ النحة ولكصسيق لترنيسة 

وثيل أيكاة اكيف تى من لا يدرئ ماوقى؟01. 

أي: كيف يتقي المحرمات ويجتلب المنكرات» وهو لا يعرفهاء ولا 
يعرف خطورتبهاء ولا يعرف العقوبات التي وردت 5 نصوص الشرع 
ا مني 

فالله 7 أمرنا باتقاء الشرك والكفر والباطل والضلالء ولا يتسنى للعبد 
اتقاء ذلك إلا بعد أن يعرفه» ولهذا كتب أهل العلم في المكفرات» وفي 
محبطات الأعمال» وكتبوا عن الشرك» وعن الكفر» وعن النفاق» وكتب 


.)18151/( رواه البخاري (7755)) ومسلم‎ )١( 
انظر: «شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» (ص7١2)) لشيخنا عبد الرزاق بن‎ )١( 
عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.‎ 
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الأحكام يعقد فيها باب في الردة وما يرتد به الإنسان عن الدين» وكذلك 
كتب العقائد بُسطت فيها هذه المسائل» بل أفرد أهل العلم في هذا 
مصنفات. 

وكتب شيخ الإسلام يَدْزَدْكُ كعادته في مصنفاته ورسائله فيما تمس إليه 
الحاجة» وكان يكتب أيضًا في حدود الحاجة. فتأتي رسائله دائمًا مختصرة 
ووافية ونافعة للغاية» فقد نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعًا عظيمًا. 

وهذه الرسالة المسماة ب (نواقض الإسلام) كتبها يَدْلَنْهُ في صفحتين 
تقريبًا لكنها حوت على معاني عظيمة في هذا الباب: على أهم ما ينبغي أن 
يُعرف» فذكر عشرة نواقضء وذكره لها ليس للحصرء ولكنه ذكر أمهات 
النواقض وما ترجع إليه النواقض الأخرى التي لم تذكرء ويمكن أيضًا أن 
ترجع إلى أربعة نواقض: 

الناقض الأول: ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالقلوب. 

الناقض الثاني: ما يتتقض به الدين مما يتعلق بالأقوال. 

الناقض الثالث: ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالأفعال. 

الناقض الرابع: انتقاض الدين بالشك. 

وهذا الموضوع تمس الحاجة لمعرفتها ليكون المسلم منها على حذر. 

وبدأً يده رسالته بقوله: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض» كما 


ع 


سياق. 


ا شرح نواقض الإسلام 
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فاختار هذا الاسم: نواقض الإسلام» ويمكن أن تسمّى: ما يرتد به 
الإنسان عن الدين» أو الآمور المخرجة عن الملة» أو التي يكفر من وقع 
فيهاء فيمكن أن تسمى بعدة أسماءء واختيار الشيخ لهذا الاسم له فيه 
سلف من أهل العلم والآئمة» وهي لفظة درج أهل العلم على استخدامها 
في هذا الباب» وهو استخدام صحيح في محله من حيث المعنى اللغوي. 
ومن حيث المدلول الشرعي 

والنواقض: جنع ناتس من النقض 0 والنقض 
الأقباو وميه تر له داك : ]1 ساق تت 1:2 0 
السكة )السلا ]رمه 'قرله قارك رسال 1ه للشيتك 


ص -ه 2 


عَهَدَانَهَ م بحَدِ ميكيقوء 4[البقرة: 717]» ٠‏ ولا تَقْضُأ لأس بعد 

ونقض الدين أو نقض الإسلام أو نقفض الإيمان فعل شيء يفسده 
ويبطله» ولهذا الناقض للدين أو الإسلام لا تطلق هذه الكلمة إلا في حق 
ما من شأنه إبطال الدين إذا وقع وإفساده. ولهذا قال أهل العلم: الإسلام 
له نواقفض وله نواقص. والنواقض هى ال تفسده وتبطله تماماء 
والنواقص هي التي تخل بكماله الواجبء. ويقال أيضًا: قوادح» وهذه 
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الكلمة تطلق على النواقض وعلى النواقص؛ لآن القوادح منها ما يقدح في 
الأصل فتكون ناقضًا للدين» ومنها ما يقدح في الكمال الواجب فتكون 
منقصة له ولكل منهما يقال له: قوادح. 

وأما النواقض فهي التي تنقض الدين وتبطله ويكون صاحبها أو فاعلها 
أو مرتكبها خارجًا من ملة الإسلام ومن حظيرة الدين ومرتدًا وكافرًا بالله 
العظيم» وإذا مات على ذلك يكون يوم القيامة من أهل النار» وينطبق عليه 
قول الله تعالى: مَمَاهُميحَرِحِنَ مِنَأَلََادٍ * [البقرة: »]١717‏ وهذه في حق 
من يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو مرتكب لناقض من نواقض 
الحيقه 

ولهذا كان من الأهمية بمكان والحاجة شديدة والضرورة ملحة إلى أن 
يعرف كل مسلم نواقض الدين ليحذر منها هو في نفسه. وليحذر منها من 
تحت يده» وينصح الناس من هذا الجرم الذي هو أكبر جرم. ومن هذا 
الذنب الذي هو أعظم ذنبء ولهذا تعد هذه الرسالة ونظائرها مما كتبه 
أهل العلم في هذا الباب رسالة مهمة للغاية» يحتاج كل مسلم إلى 
معرفتها. 

وبين يدي دراسة هذه الرسالة أذكر كلامًا كنت كتبته سابقًا في كتابي 


«فقه الأدعية والآذكار»”", حول بيان أهمية معرفة المسلم لنواقض 


.)١77/( 
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الإسلام وحاجته الشديدة إلى ذلك» جعلتها في المقدمة بين يدي ذكر 
نواقض الإسلام العشرة: 

وإنَّ مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض 
هذة الكلمة ليكوق متها فى حذر» قَإنَ الله تارك .وتعالى قد بين فى كنايه 
سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة مفصّلة» وبيّن سبيل المجرمين 
المخالفين لها مفصّلة» وبيّن سبحانه عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء» وأعمال 
هؤلاء وأعمال هؤلاءء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي 
خذل بها هؤلاء» وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشمّهما وأوضحهما 
وبيْتهما غاية البياِء كما قال سبحانه: وََكَدَلِكَ مض لْ لبت وَإِتَعَييَينَ 
سَبِيِلُ أَلْمُجَرِمِينَ©) #[الأنعام: 0]» وقال سبحانه: وَمَنَيْسَاقِقٍ سول من 
عد ماي له افد وبي عِْسَيِل مؤي و مَاقَلَ واو هه 
وَسَدَتمَصِيرًا © #[النساء: »]١١5‏ ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم 
تستبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل» ولذا قال 
أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ذَلك: (إنَّما تنتقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأً في الإسلام من لم يعرف الجاهلية). 

ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة المحذرة من أسباب 
الرّدة وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله 


3 


وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- في باب حكم المرتدٌ من كتب الفقه: أن 
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المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض إذا وقع فيهاء أو في أيّ 
شيم منهاء] لعي الثين بوافة ل من الملقه رام يلع معطر هقلق بال 
إله إلا الله»؛ إذ إِنَّ هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذّكر وأفضله لا 
تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كلّ أمر يُناقضها. 
وما من ريب أنَّ في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين: 
إذا ضرفي مع 11 قود امو ورانيا لتاقي عو عله الكرووي»: الفا ون 
نلك الآفات» ولهذا إن هن عرَت الشرك والعفة والباط] وطرقه وابعضها 
وحذرها وحذّر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه» بل يزداد 
بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لتلك الأمور ونفرةً عنها كان 
له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله» والله سبحانه 
يُحبُ أن تُعرف سبيلٌ الحق لتُحب وتسلكء ويحب أن تعرف سبيل 
الباطل لنُجتنب وثبغض؛ إذ المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير 
0000007 
وإققاف الأدر يله البدان وعلى هذ] القذىو هي الأعبية فإن الرانهئ 
على كلّ مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
ليكون منها على حذرء وهي كما تقدّم تنتقض بأمور كثيرق إلا أن 


أن أشد 
هذه النواقض خطرًا وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض ذكرها غيرٌ واحد من 


د ج00 ور لل شرح نواقض الإسلام 
أهل العلم -رحمهم الله-". 

وهذا الكلام جله مخلص من كتاب «الفوائد» للإمام ابن القيم كله 
تحت عنوان: «قاعدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال»)”» وأورد قول الله 
سبحانه وتعالى: وَبِحَدَلِكَ صل ليت وَإِتَعَيِينَ سَيِلْ الْمْجَرِمِينَ © * 
[الأنعام: 15]» وأيضًا قول الله تعالى: وَمَْيْشَاقٍ ايسول مِنْبَحَدِ مَا َكلت 

ه الْهُدَى وَيَبَّع عَرَسَيِيلٍ اللزروية ا وات لقتسا 
© [النساء: ».]١١6‏ وذكر ين أن الله 2# بين في كتابه سبيل المؤمنين 
مفصلاء وبين سبيل المجرمين مفصلاء وبين عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلا 
وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء. كل ذلك جاء مبيئًا في كتاب الله وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم إنه يْلنْهُ أشار إلى أن الناس في هذا الموضع الذي هو معرفة سبيل 
المؤمنين وسبيل المجرمين ينقسمون إلى أربعة فرق: 

الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على 
التفصيل علمًا وعملاء وهؤلاء أعلم الخلق. 


)١(‏ انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (7/ ”717 وما بعدها)» «فقه الأدعية 
والأذكار» .)١07/7 /1١(‏ 


(؟) «الفوائد» (ص57١).‏ 


َ ا 0( 0 

الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهو لاء بسبيل 
المؤمنين أحضر ولها أسلك. 

الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل» وإن لم يتصوره على التفصيلء بل إذا سمع مما 
خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفته 
ومعرفة وجه بطلانه» وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات» 
فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها 
وتميل إليها نفوسهم ويجاهدوما على تركها... إلى آخر كلامه يكْنهُ. 

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل 
المجرمين مجملة» وهذه حال كثير ممن اعتنى بمقامات الآمم ومقامات 
أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول يَلِةٍ كذلك» 
بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. 

وكما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق وسبيل أهل الإيمان والهدى 
ليسلك ذلكء فإنه أيضًا مطالب بمعرفة الباطل وسبيل أهله ليكون منه 
على حذرء ولهذا الغرض كتبت مثل هذه الرسائل في بيان نواقض الدين 
أوييان الآمور الى يرتهيبا الإفساته وكذلك كيت الكنب الى ف البدغ 


وني الكبائر» كل ذلكم كتب من أجل أن يعرفه الإنسان ليبغضه وليكون منه 


2.0 _- شرح نواقض الإسلام 


2 >. (2 هد 
7 0 
يمت له كين رارصا 7 


7ج جه 


)١(‏ ينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه أشد الخوف من الوقوع في هذه النواقاض 
والعياذ بالله» وأن يسأآل الله تبارك وتعالى دوما وأبدا أن يعيذه من الكفر والشرك 
والنفاق ومن موجبات سخطه وأليم عقابه» وقد جاء عن نبينا بكلِ: «أَعُودُ بك مِنَ 
اْكُفْرِوَالمَْرٍ اللّهمَ إن أَعُودُ بلك مِنْ عَدَّابٍ الْمَبْرِ لآ إِلَهَ إلا أنْتَ تُعِدُها انا حِينَ 
تُصْبِحُ وََلانًا حِينَ ثُمْسِي). والأدعية في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه 
كثيرة» ومن ذلك تعليمه يَِِ لأصحابه أن يقولوا: «اللَّهمّ ني أعوذ بك أن شرك بك 
وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 


«اعلم أن نواقض الإسلام عشرة». 
قوله: البنسم الله الرسة الرحيم): بدأ هذه الرسالة بالبسملة تأسيًا 
يكتاب الله 5ن ومبدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه ف مراسلاته 


ومكاتباته يِه والبسملة المراد بها الاستعانة» والبدء باسم الله تيمنًا وتبركًا 
بذكر اسمه جل وعلاء وطلبًا للمد والعون منه سبحانه. 

والباء في بسم الله باء الاستعانة» والمعنى: أبدأ كتابي هذا مستعيئًا بالله. 
قائًا بسم الله» فهي كلمة استعانة» ولهذا يُشرع للمسلم أن يقولها في 
دخوله. وفي خروجه. وعند تناوله لطعامه» وعند قراءته لكتاب الله 6 
وفي مواضع عديدة جاءت بها السنة» فيأتي بها طالبًا البركة والمد والعون 
والتوفيق من الله جل وعلا. 

قوله: «اعلم»: جرت عادة الشيخ في أغلب رسائله أن يبدا هذه الكلمة: 
اعلم» وهي كلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة الكبيرة المهمة التي 
يحتاج إليها كل مسلمء وفي القرآن مواضع عديدة تبدأ بهذه الكلمة» مثل 


2 


قول الله سبحانه وتعالى: كَل ددهلا آنه 4 [محمد: »]١4‏ فيؤتى 


2 شرح نواقض الإسلام 


بها بين يدي الأمور العظيمة استدعاء للسمع» وشدًا للانتباه وإحضارًا 
للقلبء وتنبيهًا للسامع أن ما سيلقى عليه من العلم أمر عظيم يحتاج إلى 
إصغاء وانتباه وحسن استماع» ولهذا بدأ ذلك بقوله: اعلم» أي سيلقى 
عليك أمر عظيم من أبواب العلم يحتاج منك إلى انتباه وإلى عناية 
ورعاية. 

قوله: «أن نواقض الإسلام عشرة»: عرفنا أن التعبير بنواقض في 
المكفرات وما يرتد به المسلم عن دينه تعبير سديد» ودرج عليه السلف - 
رحمهم الله- في هذا الباب» وهناك أثر عن عمر بن الخطاب ذَلَتَهُ أنه قال: 
١تنقض‏ عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية)”". 


وهناك أثر آخر لابن عباس ذَلنَتَهَ في هذا الباب استعمل هذه اللفظة 


,)901/1١( ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
والإمام ابن القيم في «الفوائد» (ص57١) بهذا اللفظ.‎ 

رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77179), والحاكم في «مستدركه» (817148) 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (7575) بلفظ: 

«قدْعَلِمْت وَوَبّ الْكَعْبةِ متَى تَهْلِكُ الْعَرَبُء فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِِينَ فَقَالَ: مَنَى 
يفْلِكُونَ يا أَميرَ الْمُؤيِينَ كَالَ: حِينَ يَسُوسٌ أمَرَهُمْ مَنْ لَمْ ُعَالِجْ الْجَاهِلِيَةِ وَكمْ 


يَضْحَبٍ الرَّسُولَ 05ي). 


'( : 

فقال: «القدر: نظام التوحيدء فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر» فهي 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدرء فإن 
تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد»". 

والشاهد أن اللفظ درج أهل العلم على استعماله من الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان في الأمور التي يكفر بها المرء ويخرج بها من الدين. 

وهنا أيضًا وجه مشابهة بين إطلاق النواقض على هذه الأمور 
والنواقض على مفسدات الوضوءء فتجد في كتب الأحكام يقال: نواقفض 
الطهارة» وأن الطهارة تنتقض بكذا وكذاء وهناك ارتباط بين الطهارة 
والتوحيدء والله #* قال: وَتَابْكَ َطْهَرَ 4[المدثر: 15]» وأهل العلم في 
معنى الآية قالوا: طهر ثيابك أي بتوحيد الله» وإخلاص الدين له» وقيل: 
من النجاساتء وكما أن الطهارة تنتقض بالوقوع في شيء من نواقضها 
المعلومة كخروج الريح أو البول أو نحو ذلكء فإن التوحيد ينتقض 


بحصول شيء من نواقضه المعلومة المبينة في كتب التوحيد وأيضًا في 


كتب الأحكام. 
9< 0ن جه 


))١575( رواه الآجري في «الشريعة» (5557)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 


واللالكائي في (اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١171(‏ 


«الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» والدليل قوله تعالى: إِنَّ أَيَّهَ لا 


وش 21-2 عسوا و ان 6 ع 2 2 20 عت لتر 
يَغْفِران لِشَرَكَ ربد وَيَعْفِرَ ما ذو ذلِكَ لمن يسَاءُ ومن يشَرِكٌ يألله فَقَدٍ افترى 


مد 


ِنْمًا عَظِيمًا © 4[النساء: 48 ]» وقال تعالى: < لَمَدَكترَالنَ ملوأ إن أله 


6 
0 


م > ص عد م< ظُُ د عبد 
2 حر أ ايسا سم ل وبين 2 دوو قا تاف اتح وت 0 ا 
هو المسيح إن مره آل المسيح ينب إِسَرَوِيل اعَبَدُوا الله وق بكم 


آ آ مه 


3 أ[ 2د وب كد صاضويج عر د م 2 1 7م لم 11 2 
عن ب يلقل ققة عقق اكد عقر افق ونه ناث بت 
لِإطَِلِِينَ مِنَ أَنصَارٍ © * [المائدة: 77]» ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح 


للجن أو للقبرا. 
| قط 
0 


قوله: «الأول: الشرك فى عبادة الله تعالى»: بدأ المصنف بالشرك لأنه 
أخطر النواقضء وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. قال تعالى: إِنَّ 


د لا يتيده أن تك بد # [النساء: 54]» وقال جل وعلا: ل(إِنَهُم صن 


ص 


يُشْرِكَ بِأََّه فَقَدَ حَرَّمَ أَنَهُ عَلَنَهِ ألجَنَّةَ 4 [المائدة: 177]» وقال جلا 
وعلا: وَأينَ كَمَزوا أن تاذ جَقَي لا نتن عله مسوأ وآ يتنك 
عَتْهُم مِّنْ عَدَابِهَا كدِكَ خجَرِى كن كَتوْرٍ© 4 [فاطر: *7]» وقال جل 
وعلا: كَمَا هم بخَرِحِينَ هِنَ أَلََادٍ * [البقرة: .]١717‏ 

فالشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به» وهو تسوية غير الله 
بالله في شيء من خصائصه سبحانه. كالربوبية» والأسماء والصفات» أو 


حقوقه. وهي أن يفرد وحله بالعبادة وأن يخص وحده بالذل والخضوع 
فلا يُجعل معه شريك في شيء من ذلك ج29 التليمة ريو 6 موأ مم اه 
052 | [الجوة 17] فهما أنه سبسائه وتعالى وحده عقرد بالخاق 
والرزق والإحياء والإماتة» وتفرد بصفات الكمال ونعوت العظمة 
والجلال» وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلىء فإنه يجب أن يُمرد 
وعد ةستحانه وشالىبالغيادة 

فالشرك به أن يسوى غيره به سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه 
سبحانه وشيء من حقوقه؛ والشرك هو التسمية والمساواة بين الشيئين في 
أمر ماء فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله جل 
وعلا فهو مشرك بالله» كافر بالله العظيم» نقض شركه دينه وأبطل أعماله. 
فال مبحائدة جا ولد اوت كلك كلك أنة ين كيلف ايف 
البعقق انق ختاات لكر ين الكيريت .ذا كل أله 
أعبْدَ وَككُن من الشدكريت © 4#[الزمر: 36 15]. 

والشرك أظلم الظلم؛ قال سبحانه: « إن ألَِرْكَ لَك عَظِيرٌ 4 [لقمان: 
]0 وهو هضم لحقوق الله سبحانه وتعالى من العبادة والذل 
والخضوع. وانتقاص لجناب ربوبيته سبحانه» وسوء ظن برب العالمين» 
وهو أكبر الكبائر» وفي الحديث: آلا ابتكم ار الْكَبَائر؟» مكنا قَالُوا: 


-ه 


َلَى يا رَسُولٌ الله. 


و ا شرح نواقض الإسلام 

1 1 31 7 

قَالّ: «الإِشْرَاكُ بالل ون الْوَالِدَيْن» ولس وَكَانَ متنا فَقَالَ: (ألك 
د الزور)؛ قَالَ: هما رَالَ يُكَرُرُهًا حتى ف فلا كه مكت90) :فهو أكر 
الذنوب وأعظم الجرائم. 

ولهذا بدأ المصنف به فقال: «الشرك في عبادة الله: أي بأن يجعل مع 
الله تبارك وتعالى شريكًا في العبادة» ومن العبادة: الدعاء والاستعانة 
والتوكل والركوع والسجود والذبح والنذرء وغير ذلك» والعبادة حق لله 
على عبيده» فلا يجوز أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في شيء منهاء 
وَأ المسجد يِه ملا يعوا مَمَ أله عدا © “4 [الجن: :]١4‏ أي أحد كان 
ولو كان ملكا مقريا أو شا رسك أووليًا عى الأولياء فالسادة عق لله 
بيحانه وقال وي العالميى: 

قوله: «والدليل قوله تعالى: 0 أله لا يَمَفِدْ أن اك لد وَيَغْفِر ما 
فق كلق لمن قاذ 7 وَمَن مُمَرِكَ بِألَّهِ مَقَدِ أفترَعآ إِقَما عَظِيمًا © * [النساء: 
ساق يَدْلَنُْ آيتين: الأولى وردت في موضعين من سورة النساءء 
وفيها دلالة ظاهرة على خطورة الشركء وأنه الذنب الذي لا يُغفر لمن 
لقي الله سبحانه وتعالى به» وفي حق من مات على ذلك إِنَّ أله لا يَمْفْرُ 
أن يُشَرَكَ بد #: أي من مات على ذلك. 


وأما الإنسان الحى المشرك فإن يغفر الله له شركه إن تاب منه» ولهذا 


(1) رواه البخاري (5 750)» ومسلم (817). 


شرح نواقض الإبنلام ب وق 


ال اللوسيجاتة وتعالى ل سور الزمر 1 كمال ارت رفوأ عل 
اقبي لان 0 ل” 
لْعَغُودُ أليمِم © * [الزمر: له 37 يغفر الذنوب جميعًا بما فيها 
الشركة بول تعارض بين قولنة . |لك الل يو اذذت يقاو [الين: 


157 في هذه الآية» وقوله في الآية الأخرى: إِنَّ أنه لا يَمَهْرُ أن مدر 
بدء 4 [النساء: 57 ]؛ لأن آية [سورة النساء] في حق من مات على ذ ث6 
وآية [سورة الزمر] في حق من تاب من ذلك”. 

فالله ## يغفر الذنوب جميعًا أي للتائبين بدليل قوله: لا تَفَكَلوامِن 
نَحَمَةَ أَنَّهِ 4» وقوله: ِنَّ أله لا يمور أن 0 بده #: أي في حق من مات 
على ذلك ولقي الله جل وعلا مشركًا به فهذا لا يغفر الله له» ولا مطلع له 
يوم القيامة في مغفرة الله» بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدًا فيها أبد 
الآباد. 


)١(‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطي يََْنْهُ في كتابه القيم «دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب» (ص75١)‏ وضح ذلك فقال: «دلت على غفران جميع الذنوب» مع 
أنه دلت آيات أخر على أن من الذنوب ما لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى. 
والجواية أن الآية. 2031 لايك أن زه يب #بخصصة لهذه» وقال يعن 
العلماء هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى: «وَلِيبوا إل رَبك رْهفإنه عطف على 
قوله: لا تَقَكَطوأْ #» وعليه فلا إشكال وهو اختيار ابن كثير». 


).عد شرخ نواقض الإسسلام 


00 م مرو لاه 
قوله: «وقال تعالى: + لقَدَ قد كد أ 00 ا ألمي 2 


50 أ 1 صر عاض 0 ساعايت وجا 0 2 وج <١‏ لس 
وَتَالّ لْمسِيحٌ يَلبَقَ سرد يل عدوأ لَه رف وربحكم إِنْدْد من شرك ياه 
020 2 جد 9 


قَقَدَ حَرَّمَ أنَهُ عَلَيهِ ألبجَنَةَ وَمَأبهُ ألتَانٌ هَمَا لِإطَمِينَ من أنصّارٍ 
© 4* [المائدة: 2]777): وهذا أيضًا فيه أن ا لمشرك لا مطمع له في الرحمة 
والمغفرة» وأنه ليس له يوم القيامة إلا النار خالدًا مخلدًا فيها أبد الآباد. 
قوله: (ومنه»: أي من الشرك. 
قوله: «الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر»: فهذا نوع من الشرك, 
قال الله +/: ال سياه اس 
5 َس 2 5 20 ب 
َل إِنَّ صَلكَاقِ وش وَمَحَيَاقَ وَمَمَاقِ يله رت علبي © لا سَرِيكَ لل 


وَدِكَ أَمِرَتُ وَأَنَأ يل ألْمْمَلِيِينَ © ) [الأنعام: 0177 17]» ونسكي أي 


وفي «صحيح مسلم» عن علي ذَلِتَهُ أن النبي بَكِةٍ قال: «لَعَنَ الله مَنْ ذْبَحَ 
لِعَيّر الله) . 


0 جه 


.)١91/8( رواه مسلم‎ )١( 


ا ا را 
وأذك اكذرا من خريه اناج ما ميقم د 253 إل أثد ذلك 
سك بد فى م هُمَ فِه فد تبث إن 


كِب حَئَارٌ © 4ه [الزمر: 7]). 


قوله: «الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم): هذا الناقض 
الثاني من نواقض الإسلام» وهو جعل الوسائط بين العبد وبين الله 3 لكي 
يتقرب إلى الله زلفى كما هو زعم المشركين هو من باب اتخاذ الأنداد 
والشركاء» ما تَمَبُدُهْمَ إلا لُمَرَوْ إِلَ أنه رُلََ 4 [الزمر: ”]"» ومن 
بانج تسمية الام بغير اسمهء وهذه فعلة المشركين يتخذون الأنداد 
ويصرفون لهم حقوق الله على العباد من الذل والخضوع والذبح والنذر 


والدعاء ونحو ذلكء» ويقولون: ما َهَبُدُهُمَ إ!َّ ]| إل أله 


)١(‏ ومعنى الآية كما قال العلامة السعدي يَدْلنْهُ: « ما تَحَبَدْهُمَ هُمَ إلا لترويآ | ل لد 
بي يي ا ا 


ترزق» ولا تملك من الأمر شيئا» «تيسير الكريم الرحمن» (ص8/١07).‏ 


ف لل شرح نواقض الإسلام 


د 4 أي اتخاذنا لهم هو من باب اتخاذ الوسائط» ومن ذلكم ما جاء في 


3 


0 00 


قوله: + وَيَحَبَرُوتَ من ذون اك الا ب ليم ترك 
وَل سُعَعَوٌنَا عِندَ أنه 4 [يونس: :]١8‏ أي وسائط لنا عند الله» فهذا نوع 
من الشرك بالله» ونوع من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى» 
ويسمون هؤلاء الأنداد وسائط ووسائل وشفعاءء يقربون الداعي لهم 
بزعمهم من الله سبحانه وتعالى. 

وقد فعلوا ذلك قياسًا منهم للخالق تبارك وتعالى بالمخلوق حيث رأوا 
أن ملوك الدنيا والعظماء لا يتوصل إليهم من خلال الوسطاء والمقربين 
عندهم فقاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه. وصرفوا لبعض خلقه شيئًا من 
حقوقه طامعين بن يقر.هم هذا الوسيط إلى الله تبارك وتعالى زلفى» وهذا 
فرل وا فا توعان 

قوله: ماده : فالشفاعة مُلك لله قال سبحانه: َل 
التفكة جيك ااز ذلك التو ورك 31 تر لسارو ا 
[الزمر: 5 5]» ومن أراد الشفاعة فليطلبها بتوحيد الله لا باتخاذ الأنداد 


ولهذا جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كله أَنَّهُ قَالَ قِيلّ يَا رَسُولَ الل مَنْ 
أَسْعَدُ النّاسٍ بِسَّفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَا لْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولٌ الله يكِه: «لَقَدْ ظَنَدْتٌ يَا أبا 
ري أنْ لآ يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ ل 2320053 


حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثِْء أَسْعَدٌ النّاسِ ب بسَمَاعَتِي يَوْمٌَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لآ 


شرح نواقض الإسلام لل سخت 0 


01 1 - 2 0 0 هٍ_ٍ 
إلا الله خالصًا من قلبهِ أو نفسه)”. 
3 ع 2 00# 702-17 و 532 ع 
. 1 مه ل مل م لطر 10 . 16 درو هش صلايه. 
وفي الحديث الآخر عن ابم يرة دعِنه ل: ل رَسُول الله َكةٌ: «لكل 
0 سه # وه هم رق اوسن و و2 ا معديو ساي و 7 2-6 
نب دعوة مس فتعجل كل نبي دعوته» وَإنى اختبّات دعوتى 


وأما اتخاذ الوسطاء تحت مسمى الشفاعة فهذا نوع من الشرك والتنديد 
لاود الاسان عق شارك وغالى إلا بعذا: 

قوله: «ويتوكل عليهم): أي يعتمد عليهم في جلب النعماء ودفع الضر 
والبلاء. 

قوله: «كفر إجماعًا): أي بإجماع أهل العلم أن هذا ناقض للدين 
ويخرج به المرء من ملة الإسلام”. 


.)49( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (57*00)» ومسلم »)2١199(‏ واللفظ له. 

(") نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رستمدائة قمالل »تقال 6له: 

«فَمَنْ جَعَل الْمَلَائَكَةَ وَالْأَنييَاء وَسَائَطً يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَلُ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلْهُمْ جَلْبَ 
الْمَنَافِع وَدَْعَ الْمَضَارٌ مِثْل أَنْ يَسْأَلَهُمْ غُفْرَانَ الدَْبِ وَهِدَايَة القُلُوبٍ وَتَفْرِيجَ الْكُرُوبٍ 


2 شرح نواقض الإسلام 


217 
لت 3 وى ب ب ببسم 


«الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر 4 


قوله: «الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر): هذا الناقض الثالث من نواقض الإسلام» وهذه ثلاثة أمور 
ذكرها المصنف: 

الأمر الآول: من لم يكفر المشركين أي لا يرى كفرهم ولا يعتقد 
ذلك كأن يقول حدلة: إن البهود لسوا كفاواء أو التضارى» أو الستجوس »+ 
أو عبدة الأصنام ليسوا كفارًا؛ فهو بهذا لا يكفر المشركين» ولا يعتقد 
كفرهم ولا يقول بهذا فهذا كافر؛ لأنه لم يكفر من كفره الله» وكفره رسوله 
كلك قال سحا ل حكة اخ 96 لك أنه كك تككز » 
[المائية: ]قال سييدانة عاب إن ورين اقل الكل 


َلعَيَِنَ في رجهم حَلِين فا وَليَكَ هر م لزي © 4 [البينة:>]. 


533 


9_2 


فإذا قال قائل: لم يكفرواء فيكفر من يقول ذلك. 


وَسَدَّ الفاقات: فَهُوَ كَافِرٌ بإجمّاع الككلهة؛ «مجموع الفتاوى» /١(‏ 5 ؟١١2)‏ وانظر: 


«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد) (ص /571). 


0 (0 1 1 

الأمر الثاني: (من شك في كفرهم): أي شك في كفر من كفره الله 
ورسوله؛ ومن حكم الله عليه وحكم عليه رسوله 5ة بالكفر» فمن شك في 
كفر الكافر كفرء إذ الواجب على المسلم أن لا يقع في قلبه شيء من التردد 
أو الشك في كفر من كفره الله» أو كفر من كفره رسول الله كَككاةِ. 

الأمر الثالث: (أو صحح مذهبهم): كأن يقول في شيء من عقائد الكفار 
الكفرية الناقلة من الملة: هذا فعل صحيح.ء أو هذا قول صحيح. أو هذا 
عمل صائبء أو هذا أمر لا شيء فيه» فمن صحح مذهب الكفار أو شيء 
من عقائدهم الكفرية الناقلة من الملة فهو كافرء فهذه ثلاثة مكفرات 
ونواقض للملة: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهم أو تصحيح 
مذاهبهم. 


2 وه 


2 شرح نواقض الإسلام 
الم ا / 5 


«الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي كَلِةِ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو 


كافر). 

قوله: «الرابع»: أي الناقض الرابع من نواقض الإسلام. 

قوله: ١من‏ اعتقد أن غير هدي النبي كَل أكمل من هديه)»: هذا ناقض 
من نواقض الإسلام العشرة وهو أن يعتقد الإنسان أن هدي غير النبي كَيِل 
أكمل من هدي النبي كه وهذا كفر بالله 1#؛ لأن هدي النبي مَكةِ وحي 
نازل من السماءء وهدي غيره يَكِلِةِ أمر نابت في اللأرضء وشتان بين الثرى 
والثريا. 

وقد كان يكل يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: «أَمَا بَعْدُ: فَإِنَّ حير 


وسلامه عليه هو صراط الله المستقيم» ودين الله القويم الذي رضيه الله 
سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم ديئًا سواه وقد قال الله تعالى: 
5ه انعنة له تقاين ا ماكة تف تا الكقك ويا اله 
لكل جَعَذنَهُ وأا 4[الشورى: 07]: أي هذا الوحي الذي نزل عليه يكلك 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 


شرح نواقض الإسسلام اا ).عي 


5 0ك 9 
2 7 - 


متيف يي عن 11 فخ علدا وَانّك لقدع إلى مط ختككر ها مد 
لَه آلَذِى لَه مَافي اَلتَموتِ مَمَا في لين أل | دل داز © » 
[الشورى: 207 07]. 

فهديه َك هو خير الهدي وأتمه وأكمله وأقومه. فمن اعتقد أن هدي 
غيره بَََِةِ أكمل من هديه مَكدٍ فهذا كافر بالله» وخارج من ملة الإسلام. 

قوله: «أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم 
الطواغيت على حكمه فهو كافرا: أي ومن اعتقد أن حكم غير النبي كَل 
أكمل من حكمه ذَلئْةٍ فهو كافر بالله» وخارج من ملة الإسلام» وحكمه 
صلوات الله وسلامه عليه وحي من الله كَمَا يوحن لهو © إن هوَإِلَا 
وَحَّْ عن © “* [النجم: ”. 4]. 

فمن اعتقد أن حكم غير النبي بَدةٍ خير من حكمه ذَلدَةٍ فهو كافر بالله؛ 
لأنه ارتضى حكم الجاهلية» واختاره على حكم الإسلام وحكم النبي 


عق فهذا كافر بالله وكافر برسوله عق ومؤومن بالطاغوت» وقد قال 


اك َه 3 6 زر مس 0-7 00 
سبحانه و عه الذيت بَرْعْمُونَ أَنْهُمَ ءَامَمأْ يمآ أنزل إِلْتَكَ 


2 0 ييه 4 [التساء: 0 فهذا من التحاكم إلى الطاغوت وهو كفر 
بالله؛ لأن العبد لا يكون من أهل لا إله إلا الله ولا يكون من أهل التوحيد 
إلا إذا كفر بالطاغوتء ولهذا قال الله جل وعلا في الآية التي تلي آية 


الكرسيء وآية الكرسي فيها تقرير التوحيد وذكر براهينه"» فقال: ‏ !5 

ل اخ د دار فاه قر 16 ع 2 011 2 3-9 

هاه فى الدِينِ قد بين الرَسَدٌ من الي هَمَن يَكَدْرَ بالطلعوتٍ وَيؤْمنْ يَألَّهِ 
- ص <> كد اند ص 0 قَِ 20204 


[البقرة: 55؟7]. 

فالكفر بالطاغوت ركن من أركان الاستمساك ب «لا إله إلا الله» التي 
هي العروة الوثقى» فمن لم يكفر بالطاغوت ليس من أهل لا إله إلا الله 
والذي يفضل حكم غير النبي عَةٍ على حكمه ويعتقد أن حكم غيره 
أحسن من حكمه فهو مفضل لحكم الطاغوتء ومن كان مفضلًا لحكم 
الطاغوت فهو كافر بالله. 

قوله: «كالذي يفضل حكم الطواغيت»: جمع طاغوت وهو مشتق من 


الطغيان وما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. 


277 له 


(9) ولعيخناعيد الرزاق بخ عبد المعضية الس حفظه الله رسالة قيمة يعيران: #آية 


شرح نواقض الإسلام ل مق و جن. 


| ايو ) 
الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول مَل ولو عمل به كفرا. 
قوله: «الخامس): أي الناقض من نواقض الإسلام. 
قوله: ١من‏ أبغض شيئًا مما جاء به الرسول كَل ولو عمل به كفرا: 
سواء من العقائد الدينية التي هي أصح العقائد وأقومهاء أو العبادات 
الشرعية وهي أكمل العبادات وأحسنهاء أو الآداب المرعية وهي أجمل 
الآداب وأطيبهاء فمن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول بَلكِةٍ أي وقع في قلبه 
بغضة له وكراهية وعدم حب له فإنه كافر ولو عمل به أي ولو عمل بهذا 
الذي أبغضه؛ لأنه بمجرد بغضه لما جاء به الرسول كد فإنه يكفر» وكفره 
كفر نفاق؛ لأن كفر النفاق كما بين أهل العلم ينقسم إلى أقسام عديدة. 
منها: بغض شيء مما جاء به الرسول ذَلبّ فهذا البغض محبط للأعمال 


والمؤمن هو الذي رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كلل 
رسولاء وأما الذي يبغض ما جاء به الرسول يلك أو في قلبه كراهية لشيء 
مما جاء به الرسول ذَكدٍ فهذا يتنافى مع حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام: 
الاستسلام لله جل وعلا والرضا بشرعه ودينه جل وعلا. 

قوله: «ولو عمل به كفرا: أي ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه فإنه 
يكفر بمجرد وجود البغض له في قلبه. 


2 شرح نواقض الإسلام 


| ل ا / 


«السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل 
ل 


- 
ع 


قوله تعالى: 01 أبن 8 وَدَايليده وَرَسُولي كي َسَمَهَرِءُونَ © 


كتَذْرُواً فد كير ب ترح + وك "5 ]). 
لسر 


قوله: «السادس»: أي الناقض السادس من نواقض الإسلام. 

قوله: ١من‏ استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه»: أي الذي أعده سبحانه 
وتعالى لعباده المتقين» فالذي يستهزأ بالدين سواء منه العقائد أو العبادات 
أو الآداب فإنه بهذا الاستهزاء يكفرء وكذلك من يستهزأ بالثواب» سواء 
الأمور الدنيوية التي يعجل فيها لعباده المؤمنين بالمثوبة أو ما أعد لهم في 
الدار الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم والنجاة من النار» فمن 
استهزأ بشيء من ذلك فإنه كافر» سواء استهزأ بدين الله أو شيء منه أو 
استهزاً بثواب الله الذي أعده لعباده المؤمنين فإنه يكفر بذلك. 

قوله: «أو عقابه كفر): أي العقوبات التي أعدها للكفار أو أعدها 
للعصاة فإنه بهذه الفعلة يكفر وينتقل من الملة» وهذا أيضًا من كفر النفاق» 
ومن أوصاف المنافقين» ومن أعمال أهل النفاق. 

قولدة #والدليل كول فال كل أرا واقيت ثتثرك حكن 


- 


© لا تعدوأ فَدَ كَتَرَُ بَعَدَ إييي 4 [التوبة: 50 5]). 


: ' 
عَنْ عَبْدِ الل بن ل 0 
َي وَل ولا ولا لا رطب طون ولا كدب 
للَقَاءِ قَقَالَ وَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: له ا 
فَبَلَمَ ذَلِكَ لني بل وَتَرَلَ الْقَرآن نه قال عي اللي كنا 
بِحَمّبٍ نَاقَِ وَسُولٍ اللو بل تدكْبهُ الْحَاجِرَةٌ وَهُوَ يَقولُ: 
ِنّمَا حكن َوْضُ وَبَلْعَتَ 4 وَرَسُولٌ الله يكل : قو[ بعلن أ 
وَرَسُوإِوهِ كدير َسَتَمَرِدُونَ 4 
فقوله: قد كُتَرْمُ بعد دَ بيك 4): دليل على أن هؤلاء قبل هذا 
الاستهزاء كانوا على الإيمان وبه كفروا وخرجوا من الملة» أي قد كفرتم 
بعد أن كنتم من أهل الإيمان» وهذا مما يدعو العاقل إلى الخوف الشديد 
من نواقض الإسلام, كلمة قالها هؤلاء ثم اعتذروا فقالوا: أردنا أن نقطع 
عناء الطريق وتُذُهب ملل السفرء كنا نحوْضٌ وَبَلْعَُ 4 [التوبة: 14]» 
ما قصدنا حقيقة الكلمة» فقال: «لا تدَتَزُْواً فد كَتَرْمْ بَعَدَ إبطيك » 
[العرية :11 ]ء 


فالاستهزاء بالدين أو بالثواب أو بالعقاب هذا من أوصاف النفاق» 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (236931)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)3١١ 50‏ 


ومن الأمور التي تخرج من دين الإسلام؛ لأن هذا الاستهزاء لا يصدر 
ممن عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة» وعرف دينه» وعرف شرعه» 
وعرف ثوابه.» وعرف عقابه» فلا يصدر إلا من قلب أصيب بمرض النفاق» 


والعياة بالك 


| ا 
«السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. 000 رضى به كفرء 
والدليل قوله تعالى: وما يمَلْمَانِ من 


لطم 011 


0 
3 
29 
ها‎ 
0 
1١ 
3 
1 
١١ 
0 
1١ 
3 
1١ 
م‎ 


1 لد 


قوله: السابع»: أي الناقض 2 من نواقض الإسلام. 

قوله: «السحر): وهو عقد ونفث في تلك العقد وصلة وارتباط 
بالشياطين وتقرب من الساحر لهمء وكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى» وله 
حقيقة وهو يضر ويؤذيء وله تأثير» فمنه ما قد يقتل ومنه ما قد يمرض» 
ومند ما قد يفزق ببق المرء ووجة» قال ستحانهة #كتلتررت نوما ما 
فرفرت بده بَيَنَ اله مه كَمَا هُم يِضَازينَ بده مِنّ ل د لبان 
لَه )4 [البقرة: »]١١7‏ فيقع بسببه أنواع من المضرات من موت أو فرقة أو 
قتل أو غير ذلك» #وَمَا هم صَِإِينَ يده من لَحَدٍ إل بدن آله 
[البقرة: ؟١٠]؛‏ لآن الآمر كله بيد الله جل وعلاء فالسحر كفر بالله 
وغلا. 

قوله: «ومنه الصرف والعطف»: أي من أنواع السحر: الصرف 
والعطف. وهو ببذه الكلمة يشير إلى أنه أنواع عديدة» ولهذا لما عقد في 


- 


كتابه (التوحيد) بابًا في السحر والتحذير منه عقد بعده بابًا في بيان أنواع 


0 شرح نواقض الإسْلام 

ا 1 َ 5 
السحر؛ لأن السحر أنوع عديدة» وأشار إلى هذا المعنى بقوله: (ومنه 
الصرف والعطف». أي أن السحر أنواع عديدة ومن أنواعه الصرف 
والعطف. 

وخص المصنف هذا النوع بالذكر هنا لكثرة وقوعهء وكثره افتتان 
الناس به» والصرف أي: صرف الإنسان عما يحبه ويميل إليه» والعطف: 
عطف الإنسان أي إمالته إلى ما لا يحب ولا يرغب فيه» فهذا من السحرء 
وكثيرًا ما يقع» و يتسلط به السحرة على الناس من هذا الباب: بين 
الزوجين؛ بين الشريكين» بين المتعاملين» في محيط التجارء» والطلب 
للربح والكسب للمال» فتحت هذا النوع من السحر يزعم الساحر لمن 
يرتاده ويأتيه أنه يستطيع أن يستميل إليه الناس ويعطفهم إليه» ومن لا 
يرغب فيهم يصرفهم عنه وهذا كفر بالله. 

فقوله  :#‏ مَتَعَلَمُوت هِنْهُمَا مَا يُفَرَؤت بده بين الْمره وويعدء 4 
[البقرة: 1٠١7‏ فهذا سحر صرفء أي يصرف الزوجين بعضهما عن 
بعض ويوجد بينهما العداوة والبغضاءء فهذا من الكفر. 

والساحر لا يكون ساحرًا إلا إذا كفر بالله» والسحر من الموبقات 
المهلكات وهو مما ينقل صاحبه عن الملة» ولهذا ذكره المصنف كَدَأنْهُ في 
نواقض الإسلام. 

قوله: «فمن فعله»: أي تعاطى السحر وكان من أهله فإنه يكفر بذلك. 


قوله: «أو رضي به كفر): أي ومن رضي بالسحر حتى إن لم يكن 
ساحرًا فإنه يكفر؛ لأنه رضي الكفرء ومن رضي الكفر كفرء مثل الذي 
يرضى بعبادة الأصنام» أو يرضى بقول من يقول: إن الله ثالث ثلاثة. أو 
غير ذلك من الكفرياتك:. 

قوله: «والدليل قوله تعالى: وَمَا يُمَنْمَانِ مِنَ لَحَدٍ حَقَ يَقُولَا إِنّمَا 
حٌَ فِتَنَدٌ 3ك تَكَمْرَ» [البقرة: وهذا تنصيص على أن 
الإنسان إذا باشر السحر وكان من أهله كفر بالله» قلا يََكَمْرَ)»ه: أي 
فإنك إن تعاطيته وباشرته وفعلته وكنت من أهله تكفر بالله» والمصنف 
اكتفى هذا الجرء من الآية مستدلا به على كفر الساحر وإلا فإن الآية 
بتمامها مع الآية التي قبلها' دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة» بينها 
الشيخ حافظ حكمي بيانًا نافعًا في كتابه (معارج القبول)”. 


07 جه 


)١(‏ يقصد الشيخ حفظه الله بالآية التي قبلها قول الله 3: وَلَمَا بجََهُمَ وَسُولٌ من 
َه ظهُورِهِمَ كَأَبُمَ لا يلوت © » [البقرة: .]1١١‏ 
)١(‏ «معارج القبول» .)7١1//1١(‏ 


0 شرح نواقض الإسلام 
الم 0 / 5 


«الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله 
فال تق اجر ع هه هنهم 0 مهم إن أده لا يَيَدى الَْوَمَ الطَللِينَ » 


.)]6 ١ [المائدة:‎ 

قوله: «الثامن»: أي الناقض الثامن من نواقض الإسلام. 

قوله: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين»: وهذا لا يكون 
إلا من شخص كافر بالله» والمراد بالمظاهرة النصرة؛ أي: نصرة 
المشركين ومعاونتهم على المسلمين بحيث إذا وقعت حرب بين أهل 
الإسلام وأهل الكفر يقف في صف أهل الكفر ويناصرهم ويعاونهم» 
ويكون صمًا واحدًا معهم في الانتصار على أهل الإسلام» فهذا من الكفر 
بالقبار لك وتعالى: 

قوله: «والدليل قوله تعالى: ل( ومن يلحم مَك َه مه إن لله ا يدَدِى 
لََْمَ ألَاِمِينَ 4 [المائدة: :)]5١‏ أي فمن يتولهم منكم فإنه منهم في الكفر 
بهذا التولي» والمراد به في قوله: + وَمَن يتََلّصُم مد : نصرة الكافر على 
المسلم عند وقوع حرب بينهما قاصدًا بهذه النصرة ظهور دين الكفار» 
ويكون محبا بقلبه لانتصار الكفار على المسلمين» وهذا لا يقع من مسلم 
البتة» فالمسلم لا يحب نصرة الكفار على المسلمين» ولا يجب ظهور 


دين المشركين؛ ولكن يحب ظهور دين الله» - هو الى أرسَلَ يَسُولِ 
الْمْدَئ ودس لْحَقّ لِيظهرَهو عل لين كيو * [التوبة: 77]ء 
فالذي يحب ظهور دين الكفار على دين الإسلام ليس من أهل الإسلام. 

وك ار وبين الموالاة» والله جعل وعلا يقول: + يها 

| د يدوا عَدَوِى 0 ك2 فو لبهم ِالْمَوَدَة 4 

[الممتحنة: »]١‏ فالموالاة هي محبة الكفار وموادتهم لأجل الدنيا وليس 
من أجل ظهور دين الكفار ولا رغبة في دينهم» ولا حبًا في ظهور دينهم 
على دين الإسلام» ولكن لأجل الدنياء فهذا فسق وهو من كبائر الذنوب 
وليس كفرًا ناقلًا من الملة» ولهذا خاطب الله سبحانه وتعالى بمن وقع 
بهد ذلك برضف الأبيات . 37 ليد افوا ل ثرا لك 12 

أقلية تُلْفُونِيهم بِالْمودَة وَهَد كتروأ يمَا ج52 مّنَ لَلْقّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

قوله: ١‏ إِنَّ أنه كا يَهَدى الْمَومَ ألَلامِينَ 4 [المائدة: :)]5١‏ المراد بالظلم 
هنا الكفر. 


0 له 


0 شرح نواقض الإسلام 


ال ابه 
0 اربج :هك 


ار 


«التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
يَيدٍ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 572 فهو كافر). 


قوله: «التاسع»: أي الناقض التاسع من نواقض الإسلام. 


قوله: ١من‏ اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كلل 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى تلكا فهو كافر): لآن في هذا 
تكذيب بشريعة محمد ياد التي هي شريعة للعالمين» وقد بعث 35 إليهم 
أجمعين؛ وكان من قبله يبعث في قومه خاصة, وهو ذَةٍ بعث في الناس 
عافق كنا أساة ف #السحبيحير :كان اليك تتفث إلى فَريه خاصة 


رو 5غ ب لت سمه 
وَبُعثت إلى الناس عامّة)". 


غانة؛ قال سبحائه: . وما ارسَذكق الاوقدة إلقتييكتة + [الأياه: 
وقال جل وعلا: فَلَيَتايهَا ألنّاسُ إِقٍ رَسُولْ لله إيَحَكُمَ جبِيعًا »4 
[الأعراف: ١9/8‏ ]. 

فإذا قال قائل: إن من الناس من يسعه أن يخرج على شريعته بحيث لا 


تكون شريعة حمل عله شاملة له 'فهذا كفرع واسعدلال من يقول ذلك 


0 رواه البخاري (770), ومسلم .)05١(‏ 


١‏ ل 
من أهل الكفر والضلال بأن الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى 
#كة فهذا استدلال في غير بابه» بل قال كَل «لَوْ كَانَ مُوسَى حا يَيْنَ 
أَظْهْرِكُمْ مَا حَلٌ لَه إلا أنْ يََعَنِي) ”"» فموسى 2ل كليم الله وهو من أولي 
العزم من الرسل» ومعه رسالة من رب العالمين ولو كان حيًا ما وسعه إلا 
أن يتبع النبي تله فكيف بأفراد الناس وآحادهم؟! بآن يقال: إن من الناس 
من يسعه الخروج عن شريعة محمد َب فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام 
وأما تنظير هؤلاء بأن الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى 42ل 
فهذا استدلال باطل» وإيراد للأمر في غير بابه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
يْزَنةُ جواب موسع في رد هذه الشبهة» وهي تثار عند غلاة الطرقية من 
المتصوفة وأرباب الباطل» فأجاب عن هذه الشبهة بجواب موسع وواف 
وكاف. 
ومما قاله في ذلك الموضع كآثه: تيوكاي الخلمط ال وَقَعَ لَّهُمْ في 
الاحْتِجَاجٍ بِقِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرٍ عَلَى مُحَالَمَةِ الشَّرِيعَةِ: أن مُوسَى كام 
لَمْ يَكَنْ مَبْعُونًا إِلَى الْخَضِرٍ وَلَا أَوْجَبَ الله عَلَى الْحَضِر مُتَابَعتَهُ وَطَاعَتَة 
بل قَد تبَتَ في «الصَّحِيِحَيْنِ»: إن الْحَضِرَ قَالَ لَهُ: « يَا مُوسَى إِنّي عَلَى عِلْم 


جاه سه 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» »)2١5771(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (177)» وابن 


أبي شيبة في (مصنفه) (3571471)) وانظر: «الإرواء» (57/ 75). 


مِنْ عِلّم الله عَلَمَهِ الله لله لا تَعْلّمَةُ 1100 د 


أعلمة )0 وَدْلكَ 5 دَعوَة موسّى كانت خاصة 


وَقَلَ تبَتَ ف في الشحاح بن لوج نال 5 ]51 يا 1 


هه 


اله به عَلَى الْأَنْبَِاِ قَالَ: «كَانَ الي يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْت إِلَى 


النّاسٍ عَامَةَ " فَدَعْوَُ مُحَمَدِ يل سَامِلَةلِجَمِيع الْعِبَادِلَيْسَ لِأَحَدٍ الْخْرُوجُ 
عَنْ مُتَابَعَتِه وَطَاعَتِهِ وَلَا اسْتِعْنَاءَ عَنْ رِسَالَتِهِ كَمَا سَاعَ ل لِلخَضِر الْخْرُوجُ عَن 
مُتَابَعَةَ وس وَطَاعَيَة مُسْتَعْنيًا عَنْهُ بمَا علكة انلق ولتي لككل يكن أذركة 
الإِسْلَامُ أن يقُولَ لِمُحَمّد: إن عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْم الله عَلَّمَنيه الله لله لا تَعْلَّمَةٌ 


3 


عْتَقَدَ أن أ َ أو غم 


وَمَنْ سَوَّحّ هَذَا أَوْ اعْتَقّدَ حَدَا مِنْ الْحَلّق: الَزَهَادِ وَالْعْنَاد أَوْ غَيْرِهِمْ لَهُ 
الْخْرُوحُ عَنْ دَعْرَةِ مُحَمَدِ له وَمَْابمتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتَمَاقِ الْمُسْلِمِينَ 
وَدَلَائَلٌ هَذَا مِنْ الكتّاب وَالنة كت مِنْ أَنْ 0 ها . 


د 


.)52/٠0( ومسلم‎ ))١757( رواه البخاري‎ )١( 
.)05١( رواه البخاري (57726), ومسلم‎ )١( 


() «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 575). 


شرح نواقض الإسْلام لل مت( 
اا س© المءث او 


«العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ والدليل قوله 


5 0027 20 د 4 شد اص سه ركب جا |15 ل 56و ارم 
تعالى: وَمَنَ أَظلمٌ مِمّن دْكرَ بَاِتِ ريده فعض عَنْهَا إِنَا من الْمْجَرِمِينَ 


مَنْتَقِمُونَ © * [السجدة: .)]1١7‏ 


قوله: «العاشر»: أي هذا الناقض العاشر من نواقض الإسلام» والأخير 
من النواقض التي ذكرها المصنف كذاثة. 

قوله: «الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه ولا يعمل به): أي يكون 
معرضا تمامًا عن دين الله» وهذا من أنواع الكفر ويسميه أهل العلم كفر 
الإعراضء وقال أهل العلم في بيانه: إذا عدم في الإنسان الأصل الذي 
يدخل به في الإسلام وأعرض عنه بالكلية لا يتعلم ولا يعمل» كما قال 
الإمام ابن القيم يََْنْهُ: «وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء 
به ألبتة)”. 

فمن كانت هذه حالة فهو كافرء وكفره بالله جل وعلا كفر إعراض» 
وهذا هو المراد بكفر الإعراض. 


وأما الذي إعراضه بترك بعض الواجبات مما لا يصل به إلى حد 


)2000 «مدارج السالكين)» .)7:787/1١(‏ 


الكفرء أو ترك المستحبات فليس داخلا في هذا الباب» وإنما المراد كما 
ذكرنا وهو أن يُعدم في الإنسان الأصل الذي يكون به مسلمّاء ويعرض عن 
هذا تمامّاء فلا يتعلم ولا يعمل ولا يقبل ولا يصغيء فهذا كفره كفر 
إعراض. 

قوله: «والدليل قوله تعالى: 7 الاكريكر اكفاك ي ريدأ 2 
نَامِنَ ألْمُجَرِمِينَ مُنيَقِمُونَ © 4 [السجدة ]سر د الي 
بِكَاتِ دَيْهِ )4): الاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن ذكر 


0 


بآيات ربه دم أعرض عنها. 


اعنكمر 


7 جه 


شرح نواقض الإسْلام لل مخ ا 


ال 


بين 


«ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا 
المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعًاء فينبغي 
للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله على خير خلقه 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 


قوله: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف): 
أي كلهم سواء يكفرون؛ سواء وقع في هذه النواقض ودخل فيها بسبب 
الخوف أو دخل فيها بسبب الهزل والمزاح واللهو واللعبء أو كان جادّاء 
فلا فرق في جميع هذه النواقض. 

قوله: «إلا المكره»: أي إذا وصل الأمر إلى حد الإكراه بأن أكره على 
الكفر وفعله أو قاله فإن الله 7 لا يعذبه على ذلك ولا يكون بذلك من 


الكافرين» كما قال سبحانه وتعالى: إل من أخرة وَقَهء مُظميرك 
يآلإيتن * [النحل: ».]١١5‏ فإذا بلغ الأمر مبلغ الإكراهء والإكراه لا 
يكون إلا على القول والفعل وأما العقيدة التي في القلب فليس عليها 
إكراه؛ لأنه لا يُدرى ماذا في قلب الإنسان وما يكون في صدره. فلو أكره 
الإنسان إلى أن يقول كلمة الكفرء أو أكره الإنسان أن يفعل الكفرء فقال 
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الكفر أو فعله تحت وطأة الإكراه وتحت سوط الإكراه ففعله أو قاله فإنه 
لوكت ذلك 

وليل الاكزاد قوله قعائية 1ق عكر ودار قلت والنرى. 
و 00 

قوله: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا 
المكره»: للمصنف يرنه في هذه المسألة وبيانها والاستدلال لها كلام 
عظيم النفع كبير الفائدة ختم بها تَيْانْهِ كتابه (كشف الشبهات). 

فقال يَدَزَْه: «ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة 
تفهم مما تقدم» ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها 
فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن 
اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل 
به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من 
الناس» ويقولون هذا حقء ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحقء ولكنا لا 
نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم, أو غير ذلك من 
الأعذار» ولم يدر المسكين أن غالب أثمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه 
إلا لشيء من الأعذار» قال تعالى: أشْتَروَأتَإتٍ أنَهتَمنَاَليلَ * [التوبة: 
9 وغير ذلك من الآيات» كقوله: يَحَرِفْيَه كَايَعْرِف تَأبَآدَهْرَ 4 [البقرة: 
7 فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه 


١ ١ 
فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص إِنَالْمََفِقِينَف ألدَرَِاْأَسَمَلِمِنَ‎ 
وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا‎ »]١55 آلنَّارِ# [النساء:‎ 
تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص‎ 
دنيا أو جاه أو مداراة لأحد. وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطناء فإذا سألته‎ 
: عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه» ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله‎ 

أولاهما: قوله تعالى: لَآتكَتَورُوا فد كقَرمكَدَإِيِطيك )4 [التوبة: 15]: 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول يَلِةِ كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم 
بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأخذ أعظم ممن 
يتكلم بكلمة يمزح بها. 

واآية الفايقة قرله الى 2 سك اتوي بن ا 


ص 


هلبه مُظمَيثٌ الاي وَلحكن تن شن لحت صَدْرا فَفَإْيْهِرَ 
عت قرس أب وضعك رع ماك ل 
عَ ل الْآآِرَةٍ 4 [النحل: .]٠١17 5١7‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من 
أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء 
عله غيونا أو مداراة أو مفحة برطف أو أهلهه أوعشيرته أومالة أو قحل 
على وجه المزح. أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على 


هذا من جهتين: 
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الأولى: قوله: لمن حر 4 [النحل: 21٠١7‏ فلم يستثن الله تعالى 
إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما 
عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. 

والقائية قله شال كنك بالا فكوا انقو دنعل 
لْكْرَةَ #[النحل: »]1١1‏ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر» وإنما سببه أن له في 
ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين, والله سبحانه وتعالى أعلم» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم»)". 

قوله: ١وكلها‏ من أعظم ما يكون خطرًا»: أي فكل هذه النواقض العشرة 
من أعظم ما يكون خطرّاء فهي أخطر الأمورء وأضر الأشياءء وأعظم 
الموبقات» وأكبر المهلكات. 

قوله: «وأكثر ما يكون وقوعًا): أي اجتمع فيها أمران: 

الأمر الأول: أنها أخطر ما يكون. 

الأمر الثاني: أنها أكثر ما يكون وقوعاء فتقع كثيرًا. 

فإذا علمت أنها أخطر ما يكون على الإنسان.» وأنها أكثر ما يكون وقوعا 
في الناس فهذا يستجلب الخوف من هذه النواقض»ء ولهذا قال: فينبغي 


للمسلم أن يحذرها. 


.)5 «كشف الشبهات» (ص5‎ )١( 


ئ ل 
قوله: «فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه): 
وللمصنف يَدْاَنْهُ في كتابه (التوحيد) باب عظيم نافع مهم للغاية بعنوان: 
باب القرف من القت ركه ب و أووة قي قو الله قاد + غلقن 5 م 3 
ألصَمَامَ 4 [إبراهيم: 5 ]» ونقل عن إبراهيم التيمي قوله: «من يأمن من 
البلاء بعد خليل الله إبراهيم») ". 
فإذا كان إبراهيم ,َلَكَتم إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده خاف 


م< عه 
يي 


وقال: عيبن وَيومَ أن هد الْقَتمَاهَ © رب تمن ةحسشاورم 
نايس )4 [إبراهيم: 5" 7 ]0 فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم 2102!. 

ولذلك إذا علم المسلم خطورة هذه الأمورء وأنها أعظم ما يكون 
خطراء وأكثر ما يكون وقوعًا فهذا يجلب للقلب الخوف من هذه 
التواققن »وشدة الحذرمنها. 

قوله: «نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه): ختم المصنف كانه 
بهذه الدعوة العظيمة المباركة» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» 
فهذه العشرة المذكورة هي أعظم موجبات غضب الله. 

قوله: «وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم): 
وكذلك ختم بالصلاة والسلام على رسول الله كَئد. 


.)١0//1١17( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


>. ا شرح نواقض الإمنلام 

وبهذا نصل إلى ختام الكلام على هذه الرسالة القيمة (نواقض 
الإسلام) لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يََانْهُ. 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا أجمعين من نواقض 
الإسلام» وأن يحفظ لنا دينناء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا 
بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام راقدين» اللهم اصلح لنا ديننا الذي 
هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشاناء وأصلح لنا آخرتنا 
التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من 
كل شرء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقرء اللهم لك أسلمنا وبك 
آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ويك خاصمناء نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت 
أن تضلناء فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتونء اللهم اغفر 
لنا ولؤالدينا ولمشائكيا وللسلمين والمسلمات والمونتيى والمؤمتنات 


الأحياء منهم والأموات. 
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